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تشتهر مدينة طرابلس، شماليّ لبنان، بأكلة المغربية الشعبية، التي عادة ما تجذب المارةّ، بل إن تناولها يعَُدّ طقساً للزوار. لكن 
اليوم، قلّ الإقبال على تناولها كثيراً بسبب الغلاء

المغربية الطرابلسية
أكلة لبنانية تقضي عليها الأزمة الاقتصادية

طرابلس ـ صهيب جوهر

ــد أعــــرق الأســـــواق وأقــدمــهــا  فــي أحـ
ــيّ  ــالــ ــمــ فــــــي مــــديــــنــــة طـــــرابـــــلـــــس شــ
لــبــنــان، يــقــع مــطــعــم الــدبــوســي في 
حــيّ التربيعة، حيث تــبــاع أشــهــر المــأكــولات 
تحديداً،  والطرابلسية  اللبنانية  الشعبية 
فيها  المدينة  تشتهر  التي  المغربية  أكلة  أي 
ــادة مــا يشهد المحل  مــنــذ عــقــود طــويــلــة. وعــ
ازدحاماً لشراء شطيرة المغربية، التي كانت 
المــدن فقراً على  أكثر  فــي  الفقراء  ــعَــدّ طعام 

ُ
ت

الـــحـــوض الـــشـــرقـــي لــلــبــحــر المـــتـــوســـط، على 
بـ  الملقب  الدبوسي  اليوم. يقف أحمد  عكس 
يقلبها  المغربية  بسطة  على  الشهيد«  »أبــو 
يميناً وشمالًا. لا زحمة ولا صراخ ولا مناداة 
ــة الــســمــن  فـــي الــــزقــــاق الــشــهــيــر. حــتــى رائـــحـ
البصل والحمص تتلاشى، هي  العربي مع 
التي كانت تفوح في المنطقة المحيطة وتحفز 
المارّة على التوقف لتناول شطيرة أو صحن 

من المغربية.

ما هي المغربية؟
الشعبية هي  المغربية  أكلة   

ّ
أن أحمد  يشرح 

تــوارث عائلي لآل الدبوسي منذ عام 1930، 
 جده لوالده افتتح أول محل للمغربية 

ّ
إذ إن

فــي ســوق الــعــطــاريــن الــتــراثــي فــي طرابلس، 
إلــى توسعته وافتتاح دكــان مطلع  ثــم عمد 
ــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي فـــــي ســــوق  خـــمـــسـ
والــده  عــن  المهنة  أحمد  وقــد ورث  التربيعة. 

منذ 40 عاماً. 
 أصـــول الأكــلــة الشهيرة تــعــود إلى 

ّ
يــقــول إن

المغرب، كما تشير تسميتها المحلية، إلا أنها 
أصبحت من الأطباق التقليدية الشعبية في 
طرابلس، مثلها مثل التبولة والكبة وحلاوة 
الــــجــــن والــــكــــنــــافــــة. وتـــتـــكـــون المـــغـــربـــيـــة مــن 
السميد مع طحين القمح أو الذرة، ويضاف 
إليها الحمص المسلوق والبصل المقلي بعد 
ــقــلــى مع 

ُ
ــم ت ــى قــطــع صـــغـــيـــرة، ثـ تــقــطــيــعــه إلــ

السمن أو الزبدة البلدية، بعد إضافة القرفة 
والبهارات الناعمة.  

ويشير الدبوسي إلى أن بعض المدن حاولت 
تقليد المغربية، لكنها اعتمدت حبة صغيرة 
المغربية  فيما  الخشن،  البرغل  حبة  بحجم 
ــة تــبــقــي  ــقـ ــريـ ــة بـــطـ ــنـــوعـ الـــطـــرابـــلـــســـيـــة مـــصـ
 عن بعض، فلا تتحول إلى 

ً
بعضها منفصلا

عجينة ممزوجة، و»بخلطة سرية مصنوعة 
نا«. 

ّ
حصراً في محال

أزمة خانقة
للفقراء،  أكلة  المغربية  اعتبار  أحمد  يرفض 
ــلــــة جـــمـــيـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــذيـــن  ــل هــــي أكــ ــ »بــ
كــانــوا يــتــقــاطــرون إلـــى طــرابــلــس مــنــذ عقود 
الاجتماعية،  الطبقات  ى 

ّ
شت مــن  لتجربتها 

حــتــى بــاتــت طــقــســاً يـــرافـــق زيـــــارة المــديــنــة«. 
ــة  ــ ــى أن الأزمــ ــ ــه، يـــشـــيـــر إلــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
في  قــاسٍ  أثــرت بشكل  الخانقة  الاقتصادية 
المهنة التي يمتهنها منذ عقود، لأن أسعار 
المــــواد الأولـــيـــة بــاتــت خــيــالــيــة، فــبــعــدمــا كــان 
)2.6 دولار  ليرة  بأربعة آلاف  يباع الصحن 
بحسب ســعــر الــصــرف الــرســمــي(، ويــضــاف 
ل«، بات يباع 

َّ
إليه صحن من »الكبيس المخل

 10( لبنانية  ليرة  ألــف  الــيــوم بخمسة عشر 
دولارات حسب سعر الصرف الرسمي(. أما 

هوامش

ينتظر الدبوسي قدوم الزبائن )العربي الجديد(

الشطيرة المتعارف عليها، فكانت تباع قبل 
الأزمة بألف ليرة لبنانية )0.6 دولار(، لكنها 
تباع اليوم بثمانية آلاف ليرة لبنانية )5.3 

دولارات(، ما حرم شريحة كبيرة تناولها.
ويــأســف أحــمــد لأن جـــزءاً كبيراً مــن الزبائن 
بات يمرّ للسؤال عن الأسعار ثم يغادر دون 
 إنه على مدى 50 عاماً 

ً
شراء المغربية، قائلا

لم يمرّ أحد من دون أن يتوقف لتذوق هذه 
الــحــد الأدنـــى  الــعــريــقــة، لأن  الأكــلــة الشعبية 
لــأجــور لــم يعد يكفي لــشــراء ســوى الــلــوازم 
ــي الأمــــــــور أصـــبـــحـــت مــن  ــاقــ ــة، وبــ ــيــ ــاســ الأســ

الكماليات.

وداعاً للدجاج
وعــن مغربية الــدجــاج الــتــي تــزيــن المــائــدة 
ــان، وقـــد  ــ ــــضــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــــــلال شـــهـــر رمــ
ــاتـــت طــبــقــاً رســـمـــيـــاً فــــي بـــعـــض مــطــاعــم  بـ
مستحيلة،  شبه  باتت  أنها  يؤكد  لبنان، 
وخــصــوصــاً أنـــه كـــان يُــعــدّهــا قــبــل الأزمـــة 
ثــلاث مــرات فــي الأســبــوع الــواحــد، وكانت 
ــا  ــن طـــبـــخـــهـــا. »أمــ تــنــفــد بـــعـــد ســـاعـــتـــين مــ
الـــيـــوم، فـــلا نــجــرؤ عــلــى طــبــخــهــا لأســبــاب 
عدة أهمها الغلاء الفاحش لصدر الدجاج 
ــــذي يـــضـــاف مـــع خــلــطــة بـــهـــارات أخـــرى  الـ
للمغربية، وانقطاع التيار الكهربائي، ما 

ألغينا  لذلك،  الدجاج.  فساد  إلى  سيؤدي 
فكرة الدجاج مع المغربية«.

 إن »المــغــربــيــة 
ً
ويــخــتــم أحــمــد حــديــثــه، قــائــلا

ــار وحــتــى ســنــوات  ــ كــانــت خـــلال عــهــد الازدهـ
ــداً، لأن أصـــحـــاب الــفــنــادق  ــ خــلــت مــربــحــة جـ
والمــنــتــجــعــات كـــانـــوا يــعــتــمــدونــهــا كــإحــدى 
وجباتهم اليومية، ويشترونها من محالنا 
كوجبة لبنانية أصيلة تعكس صورة لبنان 
ــدى أهـــم مـــدنـــه. لــكــن مــنــذ ســنــة ونــيــف،  ــ وإحـ
تــوقــفــت تــدريــجــاً، ولمــســنــا ذلـــك فــي رمــضــان 

الفائت والصيف الذي سبقه«.

الزمن الجميل
أمام دكان الدبوسي للمغربية، يقف وسيم 
المصري، وهو رب أســرة مكونة من 5 أفــراد، 
مؤكداً أنه كان يشتري المغربية كأكلة رئيسية 
مــرة  الآن يشتريها  لــكــنــه  بــالــشــهــر،  مــــرات   3
واحــدة شهرياً وأحياناً كل شهرين، بعدما 
 بـــات ســعــر الــكــيــلــو ثــمــانــيــة عــشــر ألـــف لــيــرة 
ــل« 

َّ
المــخــل »الــكــبــيــس  عــن   

ً
فــضــلا )12 دولاراً(، 

 4.6( لــبــنــانــيــة  ــرة  ــيـ لـ آلاف  وســــعــــره ســبــعــة 
دولارات(، علماً أن راتبه الشهري لا يتجاوز 
)نـــحـــو 667 دولاراً  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  المـــلـــيـــون 
حسب السعر الرسمي، فيما لا يتعدى الـ60 

دولاراً حسب سعر السوق السوداء(.

يستذكر وسيم مدينة طرابلس »التي كانت 
تعجّ بالحياة والحركة التجارية، على الرغم 
من المعارك والأزمــات والحروب. كان الناس 
والتلذذ  المغربية  لــشــراء  طــابــور  فــي  يقفون 
بــهــا، وكــنــا نجلبها كــهــديــة لأصــدقــائــنــا في 
بيروت والبقاع لكونها تراثية ورخيصة في 

آن واحد«.
يجلس أبـــو رامـــي عــلــى كــرســيّــه أمـــام محله 
ــان الـــدبـــوســـي،  ــدكـ لــبــيــع الألـــبـــســـة المــــجــــاور لـ
ويــتــنــاول شــطــيــرة المــغــربــيــة. يــقــول إنـــه كــان 
فـــي الــســابــق يـــشـــارك فـــي مــســابــقــة لاخــتــيــار 
الــشــخــص الأكــثــر تـــنـــاولًا لــشــطــائــر المغربية 
مـــع بــعــض جــيــرانــه مـــن الــتــجــار والأهـــالـــي. 
أنــهــا »كــانــت ولــيــمــة بــعــض التجار  يضيف 
مع بعضهم أو مع الموظفين أو الضيوف أو 
المـــارة أمــام محالهم التجارية. بــات كــل ذلك 

ذكرى جميلة لا يبدو أنها ستتكرر«.
ــام الـــدبـــوســـي الأب  ــ ــــي أيـ ويــســتــذكــر أبــــو رامـ
والــجــد »حــيــث كــانــت الأيـــام عابقة بالخير، 
لكنها تلاشت مع هذا العهد الذي أطاح كل 
 »أكلة 

ّ
أن إلــى  لبنان«، مشيراً  ما نتذكره في 

المــغــربــيــة بـــاتـــت مـــقـــرونـــة بــطــرابــلــس، حتى 
بالنسبة إلــى الــعــرب والأجـــانـــب. لــذلــك، فإن 
الأمل معقود على من يعيدنا إلى الماضي، لا 

المضي بنا نحو مستقبل مجهول«. 

أصول الأكلة الشهيرة 
تعود إلى المغرب، 

كما تشير تسميتها 
المحلية، إلا أنها 

أصبحت من الأطباق 
التقليدية الشعبية في 
طرابلس، مثلها مثل 

التبولة والكبة وحلاوة 
الجبن والكنافة

■ ■ ■
تتكون المغربية من 
السميد مع طحين 

القمح أو الذرة، ويضاف 
إليها الحمص المسلوق 

والبصل المقليّ بعد 
تقطيعه إلى قطع 

قلى مع 
ُ
صغيرة، ثم ت

السمن أو الزبدة البلدية، 
بعد إضافة القرفة 
والبهارات الناعمة

باختصار

رشا عمران

، قبل أيام، مع مجموعةٍ من السوريين، 
ٌ

جمعتني ظروف
ــــرف مــعــظــمــهــم، مــســتــقــريــن فـــي مـــصـــر، ولــديــهــم  لا أعـ
وغيرها  تجارية  ومــحــلات  مصانع  فيها،  استثمارات 
مما برع به السوريون في مصر، أي من سوريي الطبقة 
ومصانعهم  معاملهم  نقلوا  الــذيــن  العليا  الاجتماعية 
ــدوا فيها الاســتــقــرار والــظــروف  إلـــى هــنــا، بــعــد أن وجــ
المهيئة. كانت المناسبة خطوبة شابة سورية على شاب 
أنــهــا تنتشر  يــبــدو  مــصــري، وهـــذه ظــاهــرة اجتماعية 
مـــجـــدّداً، وتــذكــر بــالمــصــاهــرات الــســوريــة المــصــريــة أيــام 
الوحدة، وبعد الانفصال، حين طلب سوريون رفضوه 
من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر البقاء في مصر. 
المــصــريــة،  الجنسية  ذلـــك، ومــنــح بعضهم  لــهــم  وتــأمــن 
وتصاهروا مع المصريين، وتداخلت الأنساب، وعاشوا 
مشاريع صناعية  وأسّــســوا  حياتهم،  بقية  في مصر 

وتجارية ما زال بعضها قائماً. 
الــفــرح جــزء أســاســي مــن حــيــاة السوريين  ولأن ثقافة 
الــتــي أريـــد لها أن تكون  والمــصــريــين، تــحــوّلــت المناسبة 
يتي« إلى حفل كامل، غناء ورقص 

ّ
حفل خطوبة »سك

الشعبي  المــصــري  بــين  مختلطاً  الغناء  وكــان  وتهاليل. 
اللبناني الشبيه  الدارج حاليا )المهرجانات( والسوري/ 

به من حيث الإيقاع واللحن الضاجّ والكلمات الساذجة. 
قلت لصديق يجلس بجانبي كان يحتج على هذا النوع 
من الفن، إن صحّت تسميته فناً: الفن في السابق كنا 
بأقدامنا  نسمعه  الــيــوم  آذانـــنـــا،  قــبــل  بقلوبنا  نسمعه 
قبل آذانــنــا، )أظـــن أن هــذا قــول سمعت مــا يشبهه في 
التسعينيات أو قرأته عن لسان فنان كبير لم أعد أتذكر 
من هو، عن ظاهرة فناني استديو الفن. ماذا سيقول الآن 
عما تطرحه شركات إنتاج الأغاني واليوتيوب حالياً!(. 
وبين فقرات الغناء، نسمع فجأة صوت صباح فخري، 
ولأن  الضجيج.  بعد  الفنية  روحنا  انتباهة  إلــى  لنعود 
أغلب المجتمعين في الحفل من مدينة حلب، كان لصوته 
المفاجئ فعله الفاعل. تحرّك الجميع طرباً ورقصاً، حتى 
كبار السن منهم، حتى من كانوا كل الوقت جالسين في 
أماكنهم لا يتحرّكون، فصباح فخري ليس أي أحد آخر، 
أكثر من تفاخر به حلب، وربما السوريون جميعاً في 
الفن والغناء، إذ لم يكن لدينا في سورية مطربٌ بحجمه 
الصوتية الاستثنائية.  وبقيمته وبأصالة فنه وبقدرته 
لي أشبه بالانتقال من »موسيقى  بالنسبة  الأمــر  كان 
»الكلاسيك«. حظيت معها  إلــى  أحبها  لا  التي  الميتال« 
الهدوء السمعي، مع صوته. وبدأت  بفترة قصيرة من 
أفكر ببلد مثل سورية بتنوعه الجميل، كيف فرغ حتى 
ون وملحّنون وشعراء 

ّ
من أن يكون فيه مطربون ومغن

أغنية. انتقلت الأصوات الجميلة في سورية إلى مصر، 
لدينا هذا  يكن  لــم  أغنية ســوريــة،  إنــجــاز  ولــم تستطع 
المصطلح حقاً، الأغنية السورية هي القدود الحلبية. عدا 
اع الأغنية 

ّ
ذلك، لم يستطع من ظهر في سورية من صن

تكريس الأغنية السورية التي يمكنها أن تنافس الأغنية 
الخليجية  أو  العراقية،  أو  اللبنانية  أو  المصرية  العربية، 
تكن  فلم  السياسة،  عــن  ذلــك  يمكن فصل  لاحــقــاً. ولا 
سورية عقيمة يوماً في إنتاج المبدعين. كان الأمــر في 
اكتشافهم ورعايتهم وتقديمهم للجمهورين، السوري 
والعربي. لم يكن لدينا شركات إنتاج خاصة تفعل هذا. 

كانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ونقابة الفنانين 
والموسيقيين، وكلتاهما تابعتان للنظام، وتمثلان رؤيته 
ووجهة نظره. كان الفن عموماً، زمن الأسد الأب، نوعاً 
)المتجهم  الــســوري  الشعب  مــع  تتناسب  ــة لا 

ّ
الــخــف مــن 

الــتــي يحملها.  الــقــومــيــة  الــقــضــايــا  والـــجـــاد( بفعل ثــقــل 
تكون مناسبة  أن  والأصـــوات يجب  والكلمات  الألــحــان 
وفي  بالقضية.  المهموم  الرئيس«  »السيد  وجــه  لتجهم 
الحقيقة، كانت سورية كلها مناسبة لتجهم هذا الوجه 
الــذي حل محله، لاحقاً، وجــه ابنه الضاحك بلا سبب، 
ــتــي عــرفــت  ــاج الــخــاصــة ال ــتـ فــفــتــح الـــبـــاب لــشــركــات الإنـ
في  تحديداً  فنياً،  المبدعين  بالسوريين  تستثمر  كيف 
الدراما التلفزيونية. أما الغناء، فكان البديل عن التجهم 
السابق هو الفرفشة الشعبوية. وهكذا بدأ تلميع ظاهرة 
الأغنية  بوصفه  نمطه  لتكريس  وأشــبــاهــه،  الــديــك  علي 
السورية البديلة. وهــذا كــان من أوائــل من أطلق عليهم 
الثورة، حين كان يعمل لدى واحدٍ  اسم »الشبّيح« قبل 
أنــهــم يهرّبون  تـــردد  الــذيــن  مــن شخصيات آل الأســـد، 
كل شــيء، بــدءاً من المــخــدّرات والأسلحة، وليس انتهاء 
أن  غريباً  ليس  لهذا  وتهريبه.  الأبيض  الرقيق  بتجارة 
يــكــون هـــؤلاء هــم رمـــوز الــغــنــاء الـــســـوري، وأن يكونوا 
حاضرين في كل المناسبات )الوطنية( التي يحضرها 

الرئيس صاحب الوجه الفرفوش.

مونولوغ في حفل خطوبة

وأخيراً

كان الفن، زمن الأسد الأب، 
نوعاً من الخفّة لا تتناسب مع 

الشعب السوري )المتجهم 
والجاد( بفعل ثقل القضايا 
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